
عن الرامة – د. تيسير كوى
يترأس رجب طيب أردوغان ويدير ضباط جيشه عصابات حلف الناتو مثل داعش والنصرة الناشطة
باسمه لاسيما ف جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ولبنان. لقد سمع العالم رونالد ترامب
رئيس الجمهورية الأميركية السابق يقول أنه يحب البترول وأنه ينوي نهبه حيثما يتمن من ذلك ومن
الجمهوريتين السابق ذكرهما. رونالد ترامب هو بالفعل كسابقيه ولاحقيه من الرؤساء الأميركيين زعيم
حلف الناتو الذي قيل إنه أنش ف الأصل للدفاع عن الغرب وقيمه وليواجه أعداء كان يقف عل رأسهم
ما كان يسم حلف وارسو. لن تسلح الناتو يش بشء آخر تماما وهو أنه أنش بالفعل للترهيب
تمهيدا للنهب والسلب بقوة السلاح. فحت الآن لم ير أحد حلف الناتو مشتبا عسريا بحلف وارسو أو
بالدول الت بقيت فيه بعد انحلاله ف أواخر القرن الماض. ما فعله حلف الناتو حت الآن هو الادعاء
الاذب بأنه ينشد تعميم الحرية والديموقراطية ف العالم مع البطش الدموي بل دولة ضعيفة تستبطن
أرضها ثروات هائلة أو تقع ف بقعة استراتيجية ف الرة الأرضية. يتسلح حلف الناتو ويسلح التابعين
له عل نحو هجوم لا دفاع والهجوم هو دائما عل دول ضعيفة ترد العدوان والشر عنها من طريق

دفع أثمان باهظة جدا من الشباب والثروات والبن التحتية والفوقية.

هذا كله بات معروفا لن الموجع ف الأمر كله أن أردوغان يقول ويرر إنه اسلام ويذهب تلامذته
أحيانا إل حد القول انه يهدف ال أن يعيد الخلافة العثمانية إل الوجود، أي يريد أن يحي العظام
بعـدما صـارت رميمـا. فـ هـذا، يتجاهـل أن الخلافـات الاسلاميـة كلهـا، الراشديـة والأمويـة والعباسـية
والفاطمية والعثمانية وغيرها، انتهت عل نحو دموي بعدما فشلت لأسباب بديهية رئيسية لا مجال
للخوض ف تفاصيلها. ملخص هذه الأسباب أن هذه الخلافات لم تخدم الانسان الذي أنشئت من أجله
وادعت الغيرة عليه والرغبة ف الدفاع عن مصالحه وحياته. فالإنسان لا يحتفظ عادة بما لا يفيد ولا
يساهم ف تلبية حاجاته الروحية والمادية المتطورة والمتبدلة دائما ناهيك عن أن القائمين عل هذه
الخلافات كلها خالفوا ف سلوكهم العام وأحيانا كثيرة الخاص جوهر التعاليم الاسلامية المحمدية لا

بل نبذ بعضهم هذه التعاليم وحاربها ونل ببعض معتنقيها الذين فهموها عل نحو مغاير لفهمهم لها.

هل يستطيع رجب طيب أردوغان مثلا وهو الذي يبدو أنه رشح نفسه ليون الخليفة الأول ف الخلافة
الت يسع ال نفخ الحياة فيها، هل يستطيع أن يبرر ما يفعله ف الشمالين العراق والسوري ف الوقت
الحاضر؟ فهو سرق ويسرق وقتل ويقتل ودمر ويدمر وحاول ويحاول تتريك سان تلك المناطق
ويتغطرس مستندا ال تأييد ودعم من الناتو أي من جهات لا يمن أن تون مسلمة محمدية. كما أنه
يصـرح أنـه يـود أن يحسـن علاقـات بلـده باليـان الاسـرائيل الـذي أنشـ علـ جمـاجم أبنـاء فلسـطين
واليانات السياسية المحيطة بها. هل يستطيع عاقل أن يوفق بين التعاليم والأخلاق والقيم الاسلامية
يان الاسرائيلل ما يفعله ال؟ فوالترك يانين الاسرائيلالمحمدية وبين ممارسات وأخلاقيات ال
منذ زرعه ومواصلة دعمه مما يسم الغرب، هجوم بعدوانية وهمجية لم يشهد التاريخ نظيرا لهما.
الغـرب يـدعم اسـرائيل وتركيـا بـالسلاح والمـال والدبلوماسـية علـ نحـو يتنـاقض جذريـا مـع التعـاليم

الاسلامية المحمدية.
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ن يمثل الاسلام المحمدي أبدا بل كان علنرجح أن التاريخ سيقول يوما إن رجب طيب أردوغان لم ي
عس ذلك من أكثر الذين شنوا العدوان عل هذا الاسلام وتناقضوا معه قولا وفعلا وألحقوا الأذى
بأهلـه. يفتـرض هـذا الرجـل ويـدع أن المسـلمين المحمـديين يريـدونه خليفـة عليهـم حاميـا حيـواتهم
وأولادهم وأرزاقهم وكرامتهم وعزتهم فهل هذا صحيح وهل يتفق هذا كله مع ما يفعله حاليا ف سورية
الطبيعية وف غيرها من بقاع العالم الاسلام؟ رجب طيب أردوغان يذب ويرتب الجرائم باسم الدين
المحمدي لنه ينتم قلبا وقالبا لحلف الناتو ولقيمه ويأتمر برأس هذا الحلف أي الولايات المتحدة

الأميركية.

بق أن نقول كلمة مختصرة للذين يودون أن يقيموا علاقات طبيعية مع الاسرائيليين والأميركيين. نحن
شعب لم يتعود الذل ولا يطيقه. نحن شعب منه عظام كبار كيوسف العظمة وأنطون سعاده عل سبيل
المثال لا الحصر. نحن شعب لا يخفض الجبين لأحد ونحن بالفعل أفضل أمة أخرجت للناس ف هذا
الون. نحن أمة العطاء السخ والدين الصحيح. إذا كنت يا رجب طيب أردوغان تريد أن تخفض
جبين أمتك التركية لحلف الناتو وأن تعتنق قيم هذا الحلف الذي صار رمزا للعدوان والنهب والسرقة
هذا الدرب الذي سار عليه سابقون ف ننا لا نريد المسير فوالتدمير والقتل فهذا شأنك وشأن أمتك ل

أمتك وتسير عليه أنت حاليا.

الذي يتحالف مع مخلوقات مثل الاسرائيليين والأميركيين ومن لف لفهم لا يفقه ما يجري حاليا ف هذا
آخر المطاف ال الذي سيرحل ف منطقتنا ولشعوبنا. وقف الرئيس الأميرك العالم وما يفعله هؤلاء ف
مزبلة التاريخ ليقول بل صفاقة أنه يحب النفط وتدل أفعاله عل أنه ف سبيل الحصول عل هذا النفط
مقابل مبالغ مالية ضئيلة جدا أو سرقة ونهبا يبذل جهودا جبارة ف ذلك مهما كلف الأمر من أرواح
غير أميركية ودمار وكرامات. هذا ليس انسانا يقتدى به ويطاع. رؤساء الولايات المتحدة السابقون لم
يونوا أفضل منه ولعله هو أفضل منهم لأنه صرح بما كان يضمره هؤلاء. لن ما يفعله الان وما فعله
ف السنوات الأربعة الخالية وما فعله السابقون له يندى له جبين الانسانية ويدل عل انحطاط ما قبله
وما بعد انحطاط. لقد تخل الغرب عن القيم المسيحية الت بشرت بها سورية ومنطقتها ولم يعد هذا

.الغرب يفهم الا لغة العنف والغطرسة والعدوان الوحش

نسأل الذين يهرولون لإقامة علاقات طبيعية مع الاسرائيليين: هل من الفطنة أن تتعاملوا مع هؤلاء
وكأنهم هم صاحب الدكان والبضائع. أنتم أبناء المنطقة وه لم بخيراتها وموقعها الاستراتيج أنتم
السادة والاسرائيليون والأميركيون يجب أن يونوا “زبائن”. لنم تتعاونون معهم عل نحو معوس.
هم بحاجة لم أكثر بثير من حاجتم لهم. شعوبم ه الت تحميم ف آخر المطاف لاسيما إذا
أحسنتم اليها وكان ولاءكم واخلاصم لها صادقا صافيا. لا يهتم الأميرك والاسرائيل الا بمصالحه
حال تأزمت أموركم فسيفعل هذا. تذكروا ما فعله الأميرك وإذا استدعت هذه المصالح ألا يتدخل ف
والاسرائيل بشاه إيران وبأنور السادات وبزين العابدين بن عل وقبلهم بالملك المصري فاروق الخ…
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